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1- الحواس:
مــا من شـاعـر فَـصَل الحــواس عن
بعضهـا، وجعلها غريبـة ومتصارعة،
فيمـا بينها، مثل مـا فعل شيكسبير -

كما يبدو-.
إنهـا علامته الفـارقة. أمّـا تقنيته في

ذلك فمدهشة.
أوّلًا يعطّل شيكـسبير، الوعي، ويجعل
الحواس تـنوب عنه بالتفكير، واتخاذ
القرار. علـى هذا يتخـذ الصراع بين
الحــواس، وبغيـاب الـوعـي، صيغـة
مـأساويّة أعمق، قد تقود إلى التهلكة.

الجنون في كلّ الأحوال مضمون.
فاعتـباراً من الفـصل الخامـس، على
سبيل المثـال، يعطّل شيكـسبير وعيَ
الـليــدي مكـبث. تــسير في نــومهــا.
عـينــاهــا مـفتـــوحتــان، إلّا أنّـهمــا
عاطلتـان. ما من فـائدة حتـى لنور
الشمعـة التي كانت تحملهـا بيدها. لا
تـرى، مـا تـراه. أو تـرى مـا لا تـراه.
ظلّـت تغــسل بقعـــة دم الملك دَنْـكِنْ
الـوهمـية لـربع ساعـة، تغسل وهـماً

لربع ساعة، وتصيح:
)إمّحي أيتها البقعة اللعينة! إمّحي(.

كذا الأمر، بتعطـيل الوعي، بتعطيل
النــور، بتعــطيل حـاسـتي البـصـر
والـسمع، تظهـر حاسـة الشمّ بـأعلى
صورهـا ضراوة وتـوحّشـاً: )هنـا ما
تـزال رائحة الـدم، كل عطـور العرب
لن تُـطيِّب هـذه اليـد الـصغيرة. واهٍ!

واهٍ! واهٍ!(
يتمزّق الإنسـان حقّاً حينمـا تتقاتل
حـــواسّه. تَقـــاتُلُ الحــواس أغــرب
معركـة. لأنّه غير منـظور. ومـا من
طــريق للهــرب، ولأنّ انتـصــار أيــة
حـاسـة، إنمـا هـو انـدحـار شــامل

للإنسان.
كـانت الليـدي مكبـث تحمل بيـدهـا
نـوراً عقيـماً، شمعـة مظلمـة. جاء في
سفر أيوب -) الإصحاح الـثامن عشر-
6-(: )الـنــــور يـــظلـم في خـيـمــته
وسراجه فـوقه يظلـم(. إلّا أنّ شمعة
مـكبـث تختلـف عن شمعــة زوجته،
وإن تشـابهتـا شمعـاً وفـتيلًا. مـكبث
يـصيح: )إنـطفـئي، انـطفئـي أيتهـا
الـشـمعــة القـصـيرة الأجل(. أراد أنْ
يـطفئ الـشمـوع التي كـانت تـضيء
خشبـة المسرح، أو أنـه يا تُرى أراد أنْ
يـطفئ نور الـوجود؟ الـظلام منقذه
الوحيد. ما من منقذ سواه. أين يجد
الـظلام إذنْ؟ أراد أنْ  ينـتصـر علـى

فــي تـقـنـيــات الـتــرجـمـــة
الـرازي وجد صلـة منطقـية وربّـما
فنـية مع مـا قبلـها من آيـات. وبهذه
المثابـة فسر: )الخنّس( في الآية: )فلا
أُقـسم بـالخـنّس الجـواري الكـنّس(.
فذكـر  أن فيهـا رأيين: أوّلًا: الـنجوم،
وثـانيـاً: بقر الـوحش. ولـكنّه فضّل
الرأي الأوّل قائلًا: )والقول هو الأوّل،
والـدليل عليه أمـران: الأوّل أنّه قال
بعد ذلك ) والـليل إذا عسعس( وهذا
بـالنـجوم ألـيق منه ببـقر الـوحش.
الثــاني أنّ محل قـسـم الله كلّمـا كـان
أعـظم وأعلى رتبة كان أولى، ولا شك
أنّ الكــواكب أعلــى رتبــة من بقـر

الوحش(.
مــا يهـمنــا، هــو الــرأي الأوّل وفـيه
يـربـط الـرازي مـعنــى الخنّـس أي
الـنجــوم بمــا بعــدهــا: )واللـيل إذا
عـسعـس(. ممـا يـدلّ علـى أنه قـرأ
السـورة كوحدة عـضوية مـتواشجة،
وثــانيـاً فـضّل قــراءةً علـى قـراءة
بمعيـار: )المـنظـوريـة(. لم يتـوصلْ
الــرازي إلى مـصـطلـح المنـظــوريــة،
ولكنّه  توصّل إلى تطـبيقه بالقرائن
وبمواقعها الجغـرافيّة، وهذه مرحلة
متقـدمـة نـسبيـاً في النقـد العـربي

القديم. 
الـسورة كـما ذكـرنا، ابـتدأت بـأعلى
نقطة في الكون أي الشمس ثمّ شرعت
بالنّزول إلى النجوم فالجبال فالسحاب
فـالبحـار، ثمّ إلى بـاطن الأرض: )وإذا
الـنفـــوس زُوِّجتْ(. تـشــرع زاويــة
النـظر بـالارتفـاع  مرة ثـانيـة، مع
خـروج المــوؤدة من بــاطن الأرض.
تتـوالى الصور بـالصعـود إلى أن تصل
إلى الجـنة: )وإذا الجنـة أُزلِفتْ(. هذه
أغـرب وأوسع دائـرة فنيـة. ابتـدأت
بــالــسـمــاء وعــادتْ إلى الــسـمــاء.
المنـظوريـة إذنْ ما تـزال في السـماء.
على هذا يكـون تفسير الفخر الرازي
للـخنّـس بــأنهـا الـنجـوم هــو عين
الصـواب. لا ريب يتمـتّع الرازي بكلّ
صفـات النـاقـد، رغـم أنّه لم يطـوِّرْ
المصـطلـح ولم يطـبقْه علـى نمـاذج
أدبيـة أخـرى، أيْ لم يجـعله نظـريـة
يُـهتدى بهـا.. هذا بـالضبط مـا أريد
الـتـــوصّل إلـيه: لا بـــدّ للـمـترجـم
المعـاصـر، وهـو بـكلّ معيـار مـفسّـر
بصورةٍ أساسية، من أن  يكون ناقداً،
بعد أن كان ناقلًا. ولو كان المفسرون
القــدامـــى نقــاداً أيـضـــاً لكــانـت
اختلافـاتـهم أقل، ولكـانت تـرجمـة
القــرآن إلى اللغـــات الأجنـبيــة أقلّ

مشقّة وأكثر قرباً من الصواب. 
علـى أيـة حــال. يبـدو أنّ المـقصـود
بالخنّس كواكـب بعينها وهي البروج
كبرج الجــدي والحمل والـسـرطـان
والـكبـش والأســـد... التي قــدّسهــا
الـسومـريون ومـن بعدهـم الإغريق
،ومــا يــزال يُقــرأ  بهــا الـبخـت في
الصحف والمجلّات في الوقت الحاضر.

بهــذه المثــابــة، فــالعـشــار حــسب
المنظورية لا تعني سوى السحاب، لأن
زاويـة الـنظـر مـا تــزال متجهـة إلى
أعلى، لـرؤية الجبـال وهي تُسَّير، ولا
يمكن إنـزال زاويـة الـنظـر إلى أسفل
بدون مبرر مقنـع. على هذا فتفسير
العشار بـالنوق لا يتـناسب،كمـاقلنا،
مع الخـطّ الـبـيــانـي للـصــور الـتي
ابـتــدأت مـن أعلـــى نقـطــة وهـي
الــشـمــس وانحـــدرت إلى الـنجـــوم
فالجبـال، فالغيـوم. أي أن الصورة لم

تنْزلْ إلى الأرض بعد.
بـالمـعيــار نفــسه، لا يمكـن تفــسير:
سجـــرت بمعـنــى : اشـتعلـت. إذ إنّ
اشتعـال البحـار وما يـرافق ذلك من
نور وحرارة، لا يـتناسب مع تـكوير
الشمـس وانكدار النجـوم، أيْ انطفاء
حـاسة البصـر، من جرّاء تعـتيمهما.
الأفضل تفـسير: سجـرت: ب :يبـست
حسب رأي الحـسن. أوّلًا لأنها تعطيل
لعمل البحر، تمشياً مع تعطيل عمل
الـشمـس والنجـوم والجبـال، وثانـياً
لزيادة ضيـاع الإنسان، ومـا من مفرّ

له لأن البحر يابس، وفراغ دامس.
لولا ضـيق المجال لطبقـنا الحواس في
تفـسـير بعـض الآيــات التي اخـتلف
عليها المفسرون وما يزالون، مما كان
الـسبـب في ارتبـاك بـعض مـترجمي
القـرآن حيـناً وتخـبطهم في أحـايين

كثيرة.

وبـبعد الصـوت وخفوته، إنمـا يهيئ
هـولـدرلين بحـذقٍ شـديـدٍ، لخـروج
حـاسة الـسمع مـن المشهـد، ودخول

حاسة البصر. 
وهل هناك أفضل من هبوب النسمة
ونفش أعراف الغابة من لفت انتباه
العين؟ بالإضافة إلى ذلك فإنّ الهبوب
يــدلّ علــى انتقــال من مـشهـد إلى
مـشهـد، أيْ حـركـة، بعكـس كلمـة:
)يـلمـس( الخــاليـة مـن إمكــانيـة
رؤيتهـا، وهي لا تلفـت النظـر لأنّهـا
حركـة خفيـةّ. ينتهـي الجزء الأوّل
من تــرجمــة حلـمي، بــالـبيـتين

التاليين:
)تـشـرق الـليلــة البـاهـرة، تـشـرقُ

غريبة بين البشر،
تـطلّ ببهـائهـا حـزينـةً من أعـالي

الجبال(.
إلّا أنّ الترجمــة الإنكليـزيــة تختلف

اختلافات أساسية. منها:
)الليل المـدهش هنـاك، ذلك الغريب

عن كلّ شئ إنساني
فــوق قـمم الجـبل يــومـض بحــزن

وبهاء(
الـليـل وليـس اللـيلــة، لأن اللـيل في
مفهـوم هـولــدرلين هـو: )زمـان أو
مكـان التـأمل(، ولا فـرق هنـا بين
المكـان والـزمـان. وهـو)أي الـليل(،
والنـهار: )جـانبـان رمزيّـان لثيـمة
واحــدة هي:الآلهـة ووجـودهــا بين
البـشر(.  لـيل هولـدرلين، كمـا قال
أحـد النقّـاد: )له صلـة بـالفـوضـى
بالمـعنى الأسطوري، أيْ طوفان أشياء
يسبق ظهـور الأشكال والنماذج، وذو
صلة بـالمادة مقابل الروح، وذو صلة
بـالطبـيعة حيـنما تُـصوَّر علـى أنها
الأرومة الحبلى للحيـاة... كما يرمز
هــولـــدرلين  بــالـليـل في التــاريخ
الإنـــســـانـي إلى غـيـــاب الآلهـــة(.
بالإضـافة، لمـاذا كرر المترجـم كلمة:
)تـشـرق( مــرّتين؟ مـا الغـايــة من

ذلك؟
)أعالي الجبال(، كما ترجمها حلمي،
لا تفي بـالغرض، وهي صـورة عامة
بلاتخصيص. )قمم الجبل(: مرمّزة
تعـني  التقـاء العـواصـم الثقــافيـة
القـديمـة، لـدى هـولـدرلـين، بغضّ

النظر عن جغرافيتها.
هـل يمكـن عـن طـــريق تـطـبـيق
تـقنـيتْي: الحـــواس والمنـظــوريــة،
تفـسير أسبـاب اختلافــات مفسـري
القــرآن الكــريـم، في بعـض الآيــات

المكية؟
تلك الاخـتلافات، أربكت بني الضاد،
كمـا أربكتْ مترجمي القـرآن الكريم
إلى اللغــات الأجنـبيـة. فـإذا وجـد
المترجم أمامه، أنّ معنـى: العشار، في
الآية: )وإذا العشار عُطِّلتْ( تعني إمّا
الـنوق الحـوامل في شـهرهـا العـاشر،
وإمّا الـسحاب، فبأيّ المـعنيين يأخذ؟
أم يأخذ بتفسير ابن عربي الغريب:
)وإذا عُطّلـت عشـار الأرجل المـنتفع
بهـا في السير عن الاستعـمال في المشي
وتــرك الانـتفــاع بهــا، أو الأمــوال

النفيسة(؟
وإذا وجـد أمــامه معنـى سجـرت في
الآيـة: )وإذا الـبحــار سجـرت(، إمّـا
ملِـئتْ نــاراً، وإمّـــا )ذهب مــاؤهــا
فلاتبقـى فـيه قطـرة(، وإمّـا جُعِل
مـاؤهـا شـرابـاً يُعَـذَّب به أهل النـار،

فأيّ معنى أصلح للترجمة، ولماذا؟
يبدو أنّ المفـسرين، على تبحرهم في
بلاغة القرآن،لم ينتبهوا في الظاهر،
إلى دور كلٍّ من الحواس والمنـظورية
في تفــسـير بعـض الآيـــات تفــسـيراً

منطقياً معقولًا.
غير أنّ المفـسر، ربّمـا الوحيـد، الذي
اجتهـد اجتـهاداً أقـرب ما يـكون إلى
تقـنيتْي الحـواس والمـنظـوريـة، هـو
الفخـر الـرازي. ربمـا لهـذا الـسـبب،

يُعتبر تفسيره مقنعاً.
يذكـر الرازي علـى سبيـل المثال، أن
معنـى العشـار ليس النـوق الحوامل
كمـا ظنّ بعض المفـسريـن الآخرين،
وإنّمـا الـسحـاب، لأنّ )العـرب تـشبّه
الـسحــاب بــالحــامل( قــال تعــالى:

)فالحاملات وقرا(.
تسـتوقفنـا في تعليل الفخـر الرازي،
في تفسير هذه الآيـة، الجملة التالية:
)إلا أنّه أشبه بسـائر مـا قبله( أي أنّ

والمنظـورية. أو أنـه ربّما شعـر بهما
ولكنهمـا لم يصـبحا لـديه مسـباراً.
إذنْ لنقـارنْ هــذه الترجمــة، و هي
المفروض أنها تُـرْجِمتْ عن الألمانية،
مع الترجمـات الإنكلـيزبـة المتـوفرة

بين يديّ.
جــاءت تــرجمــة البـيتـين الأولين

بالصيغة التالية:
)ضـواحي المـدينـة ساكـنة. الـزقاق

المنير يهدأ
والعربات، مزيّنـة بالقناديل، تُسرع

rustle.)
في الترجمـة الإنـكليـزيــة: )كل مـا
حـول المدينـة يستكـنّ(، وكأن راوية
القـصيـدة كـان يـستعـرض أطـراف
المـدينة فـرآها  وهي في اتّـون عملية
الاستكـنان. أمـا )تسـرع( في الشـطر
الـثــانـي فلا تـتـنــاسـب مع مــا في
القصيـدة من الـتأمّل الـذي يرافقه
الـبــطء عـــادةً. الأفــضل حـــسـب
الترجمـة الإنـكليـزيـة :)العـربـات

المزينة بالمشاعل تقعقع مبتعدة(.
يقول المترجم في أبيات أخرى:

)السوق المكتظّة يسودها السكون،
إنها الآن خـالية مـن الزهور، خـالية
مـن الأعنـاب، خـاليـة ممـا صـنعته

الأيدي.
لكنّ أنغـام الأوتار تتعـالى في الحدائق

البعيدة:
لعلّ العشاق هناك يمرحون(

أمّــا تــرجمـــة الأبيـــات في النــسخ
الإنكليزية، فهي:

)سكنت السوق الناشطة
وخلـت مـن أعـنـــابهــا وأزهــارهــا

ومصنوعاتها اليدوية
إلّا أنّ موسيقـى وتريّة تـطفو برفق

من الحدائق من بعد
قد يكون ثمة عاشق يعزف هناك(

في تـرجمـة الأستـاذ حلمـي، لا دليل
علـى انفضـاض النـاس من الـسوق.
فالسوق مـا تزال مكتظة ولكن لأمرٍ
ما سـادها السكون. أيْ أنّ ثقل البيت
انـتقل من الانفضـاض، وهو الأصل،
إلى الــسكــون وهـــو شئ عــارض. في
الترجمــة الإنكـليـزيـة قــد يكـون
الفـعل: )سكـنتْ( يـــوحي بحــالــة
جديدة، وهـي حالة الاستـكنان بعد
الـنشـاط. من نـاحيـة أخـرى، فـإنّ
صيغـة تـرجمـة حلـمي: )خـاليـة،
خـاليـة، خـاليـة(، تـوحي بـالتـأزم،
بينـما تنحو الترجمـة الإنكليزية إلى
جعل التـعبير مجـرد سـرد محـايـد.
أكثـر من ذلك فـإن كلمـة: )تتـعالى(
صـاخبـة، والـقصيـدة اسـتبطـانيـة
هــامسـة. فـإذا أضـيفت لهـا عبـارة:
)لعلّ العشاق هنـاك يمرحون( تبدو
وكأنّ الشاعر يـصوِّر مهرجاناً، وهذا
عكـس المقصود. هنـاك عاشق واحد
وليس عشاقاً وهو يعزف ولا يمرح.

يقول المترجم في أشطر أخرى:
)والأجـراس تـرنّ نـاعمـة في أجـواء

الغسق، والمؤقّت، حريصاً
على الوقت يؤذن بالساعة.

تتعـالى الآن نـسمــة وتلمـس أعـالي
الأيكة.(

أمّــا الترجمـة الإنـكليـزيـة فجـاءت
بالصيغة التالية:

)قرع النواقيس يدقّ برفق في الهواء
الواهن الإضاءة

الخفير مـنتبـه لمرور الـزمن  معلـناً
الوقت

والآن تهبّ نـسمـة  وتـنفش أعـراف
الغابة(

يحاول هـولدرلـين في الشـطر الأوّل،
أن ينـتقل بعين القارئ من أسفل إلى
أعلى، أوّلًا عن طـريق حاسـة السمع
)قـرع النـواقيـس( وبكلمـة: )رفق(
جعل القرع بعيداً، وثانياً عن طريق
حـاسـة الـبصـر )في الهـواء الــواهن

الإضاءة(.
يهـيّئ الـشــاعـــر هنــا بمهــارة، إلى
الإحساس بـالآلهة، وقد مـضى شطر
طويل مـن الليل. يقول هـامبيرغر:
)أمّا عن فكرته عن )الشعاع الذابل(
ووميض الآلهة غـير المتحمّل، فتمتد
جذوره في الـتراث الديني والـرؤيوي
والــــشعـــــري. ففــي )الفــــردوس
المفقــود( لملتـون،  صـور مـشـابهـة

لتلك، وكذلك في شعر وليم بليك(.
قرع النواقيس، يمثّل حاسة السمع.

ميـدان الحــدث. أيْ أين كــان يقف؟
وما زاوية نظره؟

مـسـرح القـصيـدة في المـشهـد الأوّل،
ميـدان سـوقٍ صـغيرة لبـيع الأعنـاب
والأزهار  والمصنوعات اليدوية. ) أيْ
لا وجـــود للـمعـــامل، أو المــدنـيــة
الـصنـاعيـة(. )العـنب مقـدّس لـدى
ديــونيـسـوس، وهــو يتكـرر مـرّات
ومرات كـأعمق رمز لـلحياة(.  إلّا أنّ
بـدوي حـذف الـبضـائع المـصنـوعـة
باليـد رغم دلالتهـا الريفيـة المهمة،
وترجم الأعناب: )الثمر(. كما ترجم
) :Andأو( بــــــدلًا مــن: )و(. واو
العطف ضـرورية هـنا لأنـها تُـصوِّر

السلع المعروضة جنباً إلى جنب.
تجـري أحـداث القـصيـدة في بـدايـة
انحـسار النـور  عن السـوق وبالـتالي
المدينة، حقيقة و مجازاً. حيث يعود
الـنــاس إلى مـنــازلهـم. )العــودة إلى
المنزل بـالنسبة إلى هـولدرلين، تعني
بـدايــة فترة جـديـدة، وإلى بـدايـة
الأشيـاء لــدى كلّ فــرد.(  عنـدهـا
تتعتّـم حاسّـة البصـر مؤقـتاً. ولأنّ
المدينة تركن إلى الهدوء بعد كدّ يوم،
فإنّ الـراوية يـشرع في سمـاع أصوات
بعيدة. بكلمـات أخرى تصبح حاسة
الـسـمع  مجــسّ الاستــشعـــار، وعن
طـريقها يـرى ما لا يـراه. بالإضـافة
إلى ذلك، يربط هـولدرلين بـواسطة
حاسّة السمع، كما يرى بعض النقّاد،
المـاضي بـالحـاضـر، و النهـار بـالليل

وكلاهما رمزان أساسيان.
هكــذا عـمّ اللـيـل، فكـيف يـنـتقل
هـولـدرلـين، من حـاسـة الـسمع  إلى

حاسة البصر ثانية؟
ثمــة مـعبــد علــى جـبل. ) تُقــرع
نــواقيـسه بـرفق في الهـواء الــواهن
الإضــاءة(. بــالانـتبــاه إلى مـصــدر
الصـوت تكـون العين قـد انتقلتْ إلى
أعلـى، فنـابت عن الـسمع، فمـا الذي

تراه؟
بهـذه الإضاءة الـواهنة، رأى الـراوية
أعراف الـغابـة، رأى القمـر والسـماء
الممـتلئـة بـالنجــوم، رأى الليل علـى
قمـم الجبال يـومض بحـزن وروعة.
بهـذه الـوسيلـة بــات الشـاعـر قـاب
قـوسيْن أو أدنـى من السمـاء وآلهتها.

ولكن لماذا يومض الليل بحزن؟
كتب هولـدرلين إلى صديقه هينزه :
)جئنا  إلى هذا العالم متأخرين جدّاً،
وأمجـاد الإغــريق انحـسـرت. الآلهـة
القـديمـة لا تـزال تـعيـش، إلّا أنّهـا
تعـيش فـوقنـا بعيـداً، غير آبهـة إن
عشنا أمْ متنا. حياتنا ليست أكثر من

الحلم بها.(
لكنْ أين كان يقف راوية القصيدة؟

أوّلًا  الـراوية كما توحي به القصيدة
ثــابت في مكـانه، وإنمـا كـان يـتنقل

بحاستي السمع والبصر. 
ربّما نـستطيع أن نستدل على موقع
الراويـة، من الصـور الاستـشرافـية
الشـاملة التي كـان يصوَّر بهـا السوق
والـباعـة. ولا يتسـنى له ذلـك ما لم
يكنْ في مكان أعلى منها، بحيث يراها
كلّها دفعـة واحدة. ثُمّ إنه كـان يرى
الـعربـات وهي تـذهب إلى بـيوتـها في
شـتى الأزقـة ويتـابعهـا حتـى تخفت
أصـواتها. أكان في شـرفة، حقيقة؟ أم
مجـازاً، يتـوسط الـناس عـلى الأرض
والآلهـة في السماء؟ هـل هذا هو الدور

الأزلي للشاعر؟ 
مـن الطريف أن ينشـر الأستاذ حسن
حـلمـي، في العــدد الأخير مـن مجلـة
)بيت الـشعر( )رقم7 خريف 2003(،
تـرجمـة كــاملـة لهــذه القـصيـدة
الباذخـة التعـقيد والـثراء. إذنْ بين
أيدينـا الآن،ربّما، أفضل تـرجمة لها.
كم كـان من المفـيد لـو اطلع المترجم
على العدد الثامن من مجلة الاغتراب
الأدبي، وفيهـا مقارنـة بين تـرجمة
عبـد الــرحمن بــدوي والترجمـات
الإنـكليـزيـة لهـذه القـصيــدة، بقلم
كـاتب هـذه الـسطـور. وكـذلك علـى
العـددين: )50 و51( من المجلة نفسها،
حـيث ترجـم الأستاذ كـريم الأسدي
مقـالتين، بـهذا الخـصوص مـن أحد
فـصول أطـروحته بـاللغـة الألمانـية

لنيل شهادة الماجستير..
مـاذا لــو التفـت الأستــاذ حلـمي إلى
التقـنيـتين الأســاسيـتين: الحـواس

كـانت)سيماء الخادم مـقشعرّة كجلد
الأوزّة(، فكيف تُـرجمتْ إلى )سحـنة
الأوزة(. مـا مـن سحنــة هنـا، وإنمـا
المقصود: قشعريرة الجلد التي يعبّر
Goose flesh :عنها بالإنكليزية

، عند الخوف أو البرد.
يـطلب مكـبث من خـادمه، أن يخـز
وجهه لـيـجعل: )بـيـــاضه أحمـــر
بالدم(. إلّا أن جبرا عبّر عن ذلك بما
يلي: )وموِّهْ خوفك بالأحمر(. ما من
تمــــويه في الـنــصّ، ووضْـع اللـــون
الأبيض بدلًا من الخوف أفضل وأكثر

منطقية وتأثيراً.
كـذلـك يصف مـكبث خـادمه بـأنّه:
 Lily-liver’d، أيْ مخـلــــــــــوع
الفؤاد، وهو تعبـير لا يخلو من اللون
الأبيــض، إلّا أنّ جبرا تــرجمه: )يــا
ولـداً زنبقيّ الكـبد(.هل هـذا تعبير

ينبئ عن خوف أمْ عن غَزَل؟.
يقــــول مكـبـث أيـضـــاً: )خـــدّاك
الأبيضان كالكتان، يدفعان الآخرين
إلى  الخـوف(. جـاءت تـرجمـة جبرا
بـالـصيغـة التـاليـة: )خـدّاك بلـون
الخـام يلقنان الفزع(. ليس في البيت
تـلقـين، وإنّـمـــا عـــدوى تــصـيـب
الآخـريـن، كمــا أنّ بيـاض الـكتـان،

يذكّر  ببياض الكفن.
ثُمّ يخـاطب مـكبث خـادمه بقـوله:
)يا وجـهاً بـلون مـصل اللبن(، إلّا أنّ
جـبرا ترجمهـا: )يا وجهـاً من لبن(.
مـا من لبن. مـكبث أراد اللـون. كان
يـشـبّه وجه خــادمه بلــون مـصل
اللـبن أيْ اللـــون الأبـيـض. ربّـمـــا

الأبيض المائل إلى الصفرة.
perspective :المنظورية

ربمـا تتـوضح أهميـة المنظـورية في
الاقتراب من المعنى، لو تناولنا بعض
النصوص المـهمة التي ما يزال النقاد
والمترجمـون يختلفون علـى شرحها.
من هذه الـنصوص، قصـيدة: )خبز

وخمر( للشاعر الألماني هولدرلين.
قـام المـرحـوم عبـد الـرحمن بـدوي
بترجمـة هذه القصيدة، ونشرها مع
مقــدمــة في كـتــاب: )في الــشعــر

الأوروبي المعاصر(.
تعـتبر هـذه القـصيـدة مـن عيـون
الشعـر الأوروبي. تُـرْجِمتْ إلى الـلغة
الإنـكليـزيــة ثلاث مــرّات في الأقل.
ربّمــا أهمّهـا تـرجمـة أو تـرجمـات
Michael Hamburger، لأنّـه
ترجمهـا ثلاث مرات: مـرّتيْن شعراً
ومـرّة نثـراً. ولـكن حتـى تـرجمـات
هـامبيرغر تختـلف فيما بيـنها. لماذا
ثلاث مــرّات؟ ولمــاذا اخـتلفـت عن

بعضها؟
قـصيــدة: )خبـز وخمــر( معقّـدة
الرمـوز والإحالات والـدلالات، ومن
الطبـيعي أنْ لا تُفْـهم بكل أبعـادها.
ولكن ممـا يقـرّبنـا إلى مغـازي هـذا
الـنــص، وكلّ نـصّ شـبـيه له، هــو
التعرّف على كيفية توظيف الكاتب
للحــواس، ومــا زاويـــة النـظــر أو
المـنـظــوريــة الـتي يمــســـرح بهــا

القصيدة.
ولأنّ هولدرلين شاعر خاص، فلا بدّ
للمترجم أنْ يُلِمّ: برموزه وما يعنيه
بـالمـوجــودات من بـشــر وحيـوان
ونـبـــات ومـــا دلالات عـنـــاصـــر
الطبيـعة؟ فالعنـوان: )خبز وخمر(
مـــثلًا: ) يُــــــؤكّــــــد تـكــــــافل أو
تعايش   SYMBIOSISالقوى
الإغـريقية  والمسيحيـة وقد رمز لها
هولـدرلين ب )الخـبز والخـمر( كـما

يقول هامبيرغر.
عـبد الرحمن بـدوي ينتمي إلى ذلك
الجيـل من المـترجمين الـســابـقين
الذيـن كانـوا يُعنـون  بنقل المعـنى،
دون الالـتفــات إلى الـتقـنـيــة الـتي
توسّلها الشاعر لتصوير المعنى. أكثر
مـن ذلك قــد يغمـض المعنــى أصلًا
ويـستغلـق إذا أهملنـا التقنـية، كـما

سنرى في بعض الآيات القرآنية.
من البراعات التي تتمتّع بها قصيدة
)خـبز وخمـر(  قدرة الـشاعـر على
تـوقـيت الانـتقــال من حـاسّـة إلى
حاسّـة، وبهذه الوسـيلة تتغيّـر تبعاً
لذلك، المشاهد الممسرحة للقصيدة.

قبل كلّ شئ، لفهم هذه القصيدة، لا
بــدّ من تعـيين مـوقع الـراويـة من

يـا ولداً زنـبقي الكبـد. أيّ جنـود، يا
مهرّج؟

موتاً لروحك خدّاك بلون الخام
يلقنان الفزع. أي جنود، يا وجهاً من

حليب؟
قـد لا يخلــو أي سطـر مـن الترجمـة
أعلاه، من تحـذلق مـؤذٍ. لا يمكن ردّ
شططٍ كهـذا، إلى عدم تمـكن المترجم
من اللغـة الإنكليزيـة، ولكن إلى عدم
الـتفـــاته إلى دور الحـــواس أوّلًا وإلى
التقـنية التي اسـتعملها شـيكسبير في
تصـوير الخوف عن طـريق استعمال

اللون الأبيض.
أولًا لنـتذكـرْ أنّ شيكـسبـير، صوّر في
الحـوار أعلاه حالـة رهيبـة من الهلع
تتراوح بـين الحيــاة والمــوت. وممــا
يجعل هـــذا التراوح يــأخــذ طــابع
الـطــوارئ هـــو أنّه يحــدث في زمـن

محدود وقصير ولا يقبل التأجيل.
طـلائع الأعداء زاحـفة علـى مكبث.
تـزحف خلال سمعه وبـصره. سمعه
وبـصره همـا الثغرتـان الواهـيتان في
حـصـن جــســـده. سمعه وبـصــره
يحاصـرانه. حاسـتان تـستميـتان في
إنكـار وجودهما. تصطفّان إلى جانب
أعـــدائه . بكـلمــات أخــرى، بــدأت
المعــركـــة في داخله قـبل أن تـبــدأ
معـركـته الحقـيقيـة مع أعـدائه في
الخـارج. أجلُهُ يجئ مع مـا يحمل إليه
خـدمه مـن أنبـاء، ومـصيره مع مـا
يــراه مـن زحف. أيّ بلاء أشــدّ مـن
تــراوُحٍ بـين الحـيــاة والمــوت. عــز
الـظلام. مـا مـن ظلام ، إذنْ مــا من
مهـرب. يصيح مكبث: )لا مهرب من

هذا المكان، ولا مكوث هنا(. 
بلـغ الهلع حــدّ الهــذيــان، وانــدلاق
اللسـان. الحوار لهـاث بالـكامل. واول
مـرّة ربّمـا في تــأريخ الأدب، تتحـوّل
الألوان من صفـات لمواد،  إلى مجرّدات
قائمة بذاتهـا. ألوان بلا موصوفاتها.

اللون الأبيض يفترس مكبث.
كان وجه الخـادم مبيضّاً من الخوف،
فكيف ترجمها جبرا: )يا وغداّ حليبي
الوجه( ؟ وهل : حليبي الوجه صفة
مذمـومة؟ وهل  :Creamحليب؟
ولماذا أضاف  كلمة:)عبداً(، في البيت:
)سخطك الشيطـان عبداً أسود(. أوّلًا
كان شـيكسـبير معنـياً بـالمجردات في
هذا المقطع، وثانيـاً لم يكنْ عنصرياً
قـط. راح مكبـث يفتـش عن اللـون
الأسـود، عن لـون الـظلام، حتـى وإن

كان بلون اللعنة.

حاسة بصره:
)بدأتُ أتعب من شمس الحياة،

وأرغب الآن لــو أنّ هـيكل الــوجــود
يتدمّر.-

إقرعـوا ناقـوس الخطـر- إعصـفي يا
ريح!

تعال يا خراب(    
عـصفت الريح ولكنهـا عصفت عليه
من داخله. جاءه الخراب من داخله.
حواسّه تتفكك، تتفكك وتنفصل عن

بعضها بعضاً. 
إلّا أنّ جــبرا لم يلــتفـت إلى قــــدرة
شيكـسبير الـعجيبـة علـى استعمـال
الحواس، ولا إلى أهـمية المنـظورية في

رسم الصور الشعرية.
على سبيـل التطبيق، لنـأخذ الحوار
التالـي بين مكبث وخـادمه )الفصل
الخامس –المشـهد الثالث(. بلغ تمزّق
مـكبث في هـذه المـرحلـة، حـدّاً، بـات
معه يكـره النور، ويتطـيّر من اللون

الأبيض:
MACH: The devil damn
you black, thou cream

fac'd   
Where gott' st thou that
goose look               

Serv. There is ten thou-
sand                               

Mach  Geese, villain?
Serv. Soldiers, Sir. 

Mach. Go prick thy
face,and over- red thy
fear, Thou lily-liver'd
boy. What soldiers,

patch? 
Death of thy soul! Those
linen cheeks of thine
Are counsellors to fear.
What soldiers, whey-

face?
أدناه ترجمة المرحوم جبرا:

مكـبث : سخـطك الـشـيطــان عبـداً
أسود، يا وغداً حليبي الوجه

من أين لك سحنة الأوزة هذه؟
خادم: عشرة آلاف -

مكبث: اوزة يا نذل؟
خادم: جندي يا سيدي

مكبـث: أذهب وخـز  وجهك، ومـوّهْ
خوفك بالأحمر

لم يكن التخـطيط عند شـاكر حسن
آل سعيـد سـوى مـا أسمـاه )الطـاقـة
الجامحة بين التدوين والطرح( وهي
تـتجــســد بـنـمـط مـن )الإشــارات
السيمـيائيـة( كالتـنقيط والتـسهيم
إضافة إلى أبجديات الأرقام والحروف،
وكل ما يحقق مفهوم الـزمان والمكان
في العمل الفني كمـا يقول ويـؤكد أن
ذلـك يحقق الوجود لا الفـكر، وبذلك
يـكـــــون آل ســيعـــــد قــــــد وضع
لتخطيطـاته منزلة في رؤيته الفنية
بـاعـتبـارهــا )نصـوصــاً منـشـورة
طـباعـياً( أي كـما لـو كانـت تدويـناً
مقــــروءاً، وتكـــون كل عـنـــاصـــر
الـتخطـيط وحـدات أبجـديـة فتـتم
معـاملـة الـشكـل الإنسـاني كـوحـدة
أبجدية كما في الآثار والزخارف، وكل
هذه الـوحدات تعـامل لذاتهـا وليس

لآثارها.
وبــــذلـك وعلــــى الــــرغـم مـن أن

خشية الإطالة، سنتناول هنا تقنيتين فقط، وهما:
1- الحواس. و2- المنظورية   Perspectiveونرى كيف

يؤدي فهمهما إلى اقتراب الترجمة من النصّ الأصلي.
على هذا ، فشطط  بعض المترجمين يعود إلى إهمالهم

أو عدم التفاتهم إلى هاتين التقنيتين. هذا الإهمال
ينطبق على المحقق الإنكليزي كما ينطبق على

المترجم العربي. 

صلاح نيازي

)2-2(

شاكر حسن آل سعيد في تخطيطاته:

نـصــــوص مـنشــــورة طبـــاعـيـــــاً..
داكنـة، يتعـرج ليتخـذ شكـل حرف
مقـروء أو جــزء عضـوي من أجـزاء
الجسد الإنسـاني المقطع أشلاءً، وربما
يتخـذ شكل كلمـة عربـية مـقروءة
)كالحرب( أو نثار من حروف تنتشر
في كل الاتجـاهـات كــأنهـا صـرخـة
متحشرجة ضـد الحرب التي تحولت
لــدى آل سعيــد إلى مقـطع عــرضي
لمـوضــوع تحت المعـاينـة المجهـريـة،
لـتـظهــر بــشكـل بقع حـبر وأشلاء
إنسانـية وأشلاء لغة متنـاثرة وكأنها
نـداءات استغـاثة تـأتي من اتجـاهات
شتى، قـريبة وبعيدة، رؤوس أصابها
الـدوار تظهـر منهـا لفـائف أدمغتـها
وهي تــرسل انـثيــالاتهـا ومحـنتهـا
الـوجـوديـة والمـصيريـة بـاتجـاهـات
شتـى، وبقـايـا جـثث علـى الأسلاك
الشـائكة وأسـر المقاتلـين وهي تتلقى

جثامين قتلاهم.
تظهـر في تخطيـطاته )بلـورات( هي
الـوحــدات التـدويـنيــة التي كــانت
تظهـر وتعـاود الظهـور بـاعتبـارهـا
)مـدارك شكلية( في لوحـاته الزيتية
كـالمثلثات المقلوبـة والنقاط - لوحات
)تراب الـوطن( و)مشهـد من الجو( -
بيـنمـا هنـالـك تخطـيطـات تمـتثل

الداخلية )= البصرية( وليست له إلا
وظيفـة خارجـية هـي الدلالـة على
عمل محـدد بـذاته يحـمل عنـوانـاً
)عـلامة فـارقة( تـدلل عليه بـذاته
وليس بوابة للدخول إلى تلقي النص
كمـا هـو شـأن العنـوان في النصـوص
الأدبيـة، وهكـذا يـصل آل سعيـد إلى
استنتاج شكلي مهم حين يماثل بين
)الجملـة المرسومة والمـؤلفة من عدة
كلمـات، والـكلمـة المـؤلفـة من عـدة
وحدات، تمـاماً كما هو الحال في اللغة
التي تتألف أصغر وحـداتها الأبجدية
مـن الحــروف(، وبـــذلك يـتـمـــاثل
نظـامه التدويني في تخـطيطاته من
النــاحيـة )الـشـكليـة( مع الـنظـام

التدويني اللغوي.
في تخــطيـطــات معــرضه )الحــرب
والـسلام( الـذي نـشــر ضمـن كتـاب
مـطـبـــوع ضـم أعـمـــال المعـــرض
التخـطيطيـة، كانت تفـاريق أشكاله
هـي أما تفـاريق الجسـد الإنسـاني أو
الـكلمـات العــربيــة وكلهـا مجـسـدة
بتفـاريق الخط ومـضاعفـاته: خط
ينحني، يـنقطع أحـيانـاً، ويتـواصل
أحيـانـاً أخـرى، يـتقــاطع مــؤلفـاً
مـسـاحـات فـارغـة، وأخـرى سـوداء

والمـثلثـات والـدوائـر ثـم )العنـوان(
الذي يشك في كونه طارئاً وهو كذلك
لأنـه يفتقـر بــرأينـا، إلى الــوظيفـة

الـتي تتــداخل معــانـيهــا وقيـمهــا
العـددية أحيـاناً كـما في علـم الجفر،
وأخيراً الأشكـال الزخرفية كالمربعات

وليـس وحــدة لغـويـة )حـرفـاً أو
كلـمة(، وبـذلك فهـو يؤكـد استقلال
التخـطيـط عن الـنص المـرافق له في

الصحافة.
يـؤسس شاكر حسن آل سعيد لنفسه
منظومة تدوينيـة قريبة من نظام
المنظومات اللغوية حيث تتشكل من
وحدات تقابل الكلمات وحيث تنحل
تلك الـوحدات إلى أدنـى هي )أشـكال
تخطيـطية مـتأقلمـة بذاتهـا( وهذه
تتـألف مـن )الخطـوط الخــارجيـة
 (Outlineوالنقــاط المتـسلـسلـة
والأسهم والأرقـام والحروف الأبجدية

الوحـدات )اللـغويـة( التي يـكرسـها
شـاكـر حـسـن آل سعيـد - وجـدت
لترى )تقرأ بصرياً وليس لغوياً(، إلا
أنهـا تــشكل )تـعبـيراً عن المـسـألـة
اللغويـة في الفن( وكـون )المنظـومة
اللغـويـة هـي التي تـتحكـم هنـا(،
وبـــذلـك يقـــر آل سعـيـــد، ونحـن
نقتبـس مدوناته بـين مقوسات، أن
الـدور الذي يمـثله التخطـيط هو في
تـأسيس )المـشروع التـدويني بشكل
يخـتلف عن الرسـوم الزيتيـة( وهذا
الاخـتلاف لـيـــس فقـط بــسـبـب
اختـلاف الطـاقــة التعـبيريــة لكل
مـادة. فـالحـبر عنــده )يظـل معبراً
بمادته ولونه معـاً. إذ هو يلتقي مع
نــوع الـــورق الأبيــض عن مـعنــى
تــداخل كل من الـرسـم والكتـابـة(
فـثمـة حــوار بين اللــونين الأسـود
والأبيض والدرجات اللونية بينهما.
يـؤكد شاكر حـسن آل سعيد على أن
رســومه وجــدت )لـتقــرأ( وليـس
لتـوضـح نصـوصـاً مقـروءة، وهـو
يـستخدم كلمة )تقرأ( التي وردت في
مـدوناته انـطلاقاً من مفهـومه بأن
الـتخـطيـط نـص مـدون لــذا فهـو
)يقرأ( أي يـستقرئ عنصـراً بصرياً

بـــالكـــامل لــرؤيــة )بـــول كلـيه(خالد خضير
للتخطيط باعتباره حركة متواصلة
لنقطة على صفحـة بيضاء مسطحة
وبـذلك فهي تنـتج نصوصـاً )بلورات
لغوية( - )بسم الله الرحمن الرحيم.
أدخلـوهـا بـسلام آمـنين..( - حـيث
تتحـرك النقطـة من أول التـخطيط
)أو الجملـة( إلى آخـرهـا دون تـوقف،
كمـا هـو الخط المـسلـسل احـد أنـواع
الخـطـــوط العــربـيــة - لــوحــات
)نصـوص: اللهم أنـت السلام( و)وأن
ينصركـم الله فلا غالب لكم...( - ثم
هـناك تخطيطات تمـاثل هذه ولكنها
)تكتـب( أشكالًا بدل الكـلمات وبذلك
تؤلـف )بلورة شكلـية(متراصـة منها
لوحات )تجحفل الفصيل( و)الدبابة
- الزورق( و)الـقلادة التميـمة( وهي
نمـوذج عـال لـنمـط من الـبلـورات
)الـشكليـة - اللغويـة( حيث تـتواشج
اللغة الشـكلية بالأشكـال اللغوية، وفي
اللــوحــات )انـتـظـــار الغــائـب( و
)الاحـتفـال بــالنـصــر( و)الجنـدي
وابـنه( و)الجـنـــدي وابـنـه والعلـم
والحقـيبــة( نجــد نمــاذج )بلــورات
شـكليـة تعـبيريــة(، تتخـذ طـابعـاً
ايقونياً وتشع طاقة تعبيرية هائلة.
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